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 شيطان الرجيم أعوذ بالله منَِ ال

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلّى اللهَ على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين

 إلى يوم الدين واللعنة على أعدائهم أجمعين

  

  

إن كان لدى الأصدقاء سؤال يتعلّق بما تمّ طرحه في 
 المجالس السابقة، فليتفضّلوا به.

إنّ ما يبعث على التعجّب، ويجعل الإنسان  سؤال:
ريق بسبب يتأثّر كثيًرا، هو أن يخرج البعض عن هذا الط

دث  رؤيته لمنام واحد، والحال أنّ ألف دليل وبرهان لا يُح

 تبدّلًا في حاله.
نعم، هكذا هو الأمر، إنّه سؤال  جواب سماحة السيّد:

جيّدٌ جدًا، وهو يراود أذهان الكثيرين، خصوصًا في فترة 
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لفت للنظر  ما بعد المرحوم العلّّمة، فهذا الموضوع مح

 كثيًرا.

درسة عرفان المرحوم العلّّمة هناك تفاوت بين م
وأساتذته، الّتي هي مدرسة التوحيد ومعرفة الحقّ 
ومدرسة الأنبياء عمومًا، وهي طريقة ومرام النبيّ الأكرم 

والأئمّة عليه السلّم خصوصًا، وبين سائر المدارس الّتي 
تدّعي الهداية وأنّّا دليل طريق السعادة وتحصيل المَلَكات 

يتمثّل في أنّ هذه المدرسة تدعو لأن  الفاضلة. إنّ الفَرق

يكون العِلم والفهم مِن جهة والعمل والحركة مِن جهة 
أخرى، توأمان ومتزامنان، وما لم يتمّ الاهتمام بهاتين 
الجهتين معًا، ستحصل للأفراد مشاكل، ويقعون في 

المخاطر، وسيؤدّي ذلك إلى الركود والتوقّف عن 

 الحركة.
إن لم يكن المرء على عِلم، وجاء إلى هذه المدرسة عن 

غير فهم وإدراك صحيحين وعن غير يقين، بل كان بسبب 
اندفاعٍ عاطفيٍّ أو نتيجة بعض المشاهدات، فإن لم يكن له 

تصوّر واضح وفكرة صحيحة عن الموضوع، سيحصيبه 
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الانحراف والاعوجاج بمجرد أن يُصل تبدّل طفيف ]في 

 ث[.مجريات الأحدا

 علينا أن نصححّ طريقة تفكيرنا

كنتح قد طرحت نفس هذا الموضوع يومًا بحضور 

في  –على ما يبدو  –في مشهد، وذلك  المرحوم العلّّمة
الفترة الّتي لم يكن بإمكانه الخروج مِنَ المنزل، فكان يُضر 
مجالس أيّام النصف مِن شعبان وعيد الغدير فقط؛ ففي 

، طرحتح موضوع معرفة واحدة مِن هاتين المناسبتين

الإنسان الواقعيّة للأنبياء وأولياء الدين، وكيفيّة تصحيح 
الأفكار، فقلتح حينها: إنّ رؤيتنا للأمور مبنيّة على أساسِ 

عمِلون دائمًا خوارق العادات  أنّ العظماء والأنبياء والأئمّة يح
لتيسير أمورنا، هذا ما عوّدنا أفكارنا عليه؛ فنحن ننتظر 

ئمًا أن يشفوا مرضانا ويُلّوا مشاكلنا، وأن يؤجّلوا منهم دا

ساعة موتنا ويحسعدونا في الدنيا بأيّ وسيلة كانت، وأن 
يُلّوا نزاعاتنا العائليّة ويحوفّروا لنا أفضل ما يمكن. هذه 
هي توقّعاتنا الّتي ترسمها لنا أذهاننا وأفكارنا. ولكن هل 

، أن يفعلوا بنا ما حصل يومًا أن توقّعنا منهم عند لقائنا بهم
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لا أعتقد أنّ شيئًا كهذا قد خطر على قلب  –أراده الله لنا 

أو قبلِنا منهم أن يتعاملوا معنا بموجب ما يقتضيه  –أحدٍ 

التقدير والمشيئة الإلهيّة، دون أن يصيبنا الخمول والركود 
والألم والانقباض والقلق والتشويش، فنكون على 

 ينا بكامل الرضى؟!استعداد لقبول مشيئة الله ف

أتذكّر حينها أنّني نقلت هذه الحكاية وهي: حلّ النبيّ 
يوًما ضيفًا في بيت أحد الأنصار في المدينة، ولم يكن 
ه النبيَّ  الرجل موجودًا في البيت حينها، فاستقبلت امرأتح

دّها له. وكان الوقت  بحفاوة وإجلّل، وأظهرت كامل وح
وانشغلت المرأة بإعداد حينها ظهرًا، وما إن جلس النبيّ 

أي إنّ سقوط ابنها في البئر  –الطعام، سقط ابنها في البئر 

فعندما نظرت  –وموته تزامن مع دخول النبيّ إلى بيتهم 

رج  المرأة في البئر، وجدت ابنها ميّتًا فيه.. حينها لم تُح
المرأة الطفل مِنَ البئر، إذ رأت أنّ أمره قد انتهى، فتركته 

يصدر منها أيّ صراخ وعويل ولم يظهر عليها في البئر ولم 
الامتعاض.. وهذا أمر عجيب حقًا! فهو سهل على اللسان 

فقط، فأنا الآن بنقلي وتفكيري في الأمر أجده صعبًا للغاية. 
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عليكم أن تعرفوا هنا أيّ نوع مِنَ النساء هذه، فأمثال 

هؤلاء النسوة قد انتزعنَ مركز الصدارة مِنَ الكثير مِنَ 

جال.. فقد تكتّمت المرأة على الأمر، ولم يَظهر على الر
قسمات وجهها شيء! وبعد مدّة حضر زوجها، فأخبرته 
بقدوم الرسول، فذهب وقدّم إليه شيئًا، ثمّ افتقد الرجل 

الطفل لأنّه لم يسمع صوته، وعندما سأل عنه قالت 
زوجته: أرسلته ليلعب مع أطفال الجيران لأنّه أحدث 

ل النبيّ بالظاهر، فتناول طعام الغداء فوضى. وقد تعام

ودعا لهم وغادر إلى بيته. وبعد مغادرة النبيّ، التفتت 
المرأة إلى زوجها وشرحت له ما حصل قائلة: كنتح 
مشغولة بإعداد الطعام، فذهب الطفل إلى ساحة البيت 

إذ كانت جميع المنازل حينها تشتمل  –بالقرب مِنَ البئر 

وسقط فيه. فاضطرب  –ا المياه على آبار يستخرجون منه
الرجل عند سماع ذلك، فأخرج الطفلَ مِنَ البئر ووجده قد 

مات مِن ساعات. ثمّ ذهب الرجل ليحخبر النبيّ بما حصل، 
فأرسل النبيّ أفرادًا ممنّ كانوا معه في المسجد، وقال لهم: 

اذهبوا مع هذا الأنصاريّ وكفّنوا الطفل وادفنوه. فذهبوا 
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، وعند عودتهم مِن دفنه، قال النبيّ: أنا ودفنوا الطفل

أباهي الأنبياء السابقين وأفاخرهم بوجود مثل هذه المرأة 

في أمّتي. ألاحظتم ما هو عليه الأمر! كيف يمكننا تصوير 
 ما حصل!
حاضًرا في المجلس حينها،  المرحوم العلّّمةكان 

ولقلّة أدبي، قلتح في محضره: نحن نتصوّر أنّه إن زار أحد 
لعظماء بيتًا وكان فيه مريض فسيحشفى، وإن كان لصاحب ا

: لو أنّ أحد العظماء  ولم  –البيت مشكلة فستححلّ. ثمّ قلتح

دخل منزلًا، ومات المريض في  – المرحوم العلّّمةأسمّ 
ذلك المنزل مِن ساعته، ألن نقول حينها: يا له مِن مَقدمِ 

ؤمٍ  ذي يقولون أهذا الّ  –والعياذ بالله مِن هكذا قول  –شح

قال )رجل عظيم(، فما إن  عنه )ولّي إلهيّ(! ألمِِثل هذا يح

وضع قدمه في البيت حتّى مات مريضنا، أو انّدم سقف 
 بيتنا، أو حصل لنا كذا!

إنّ أمثال هذه التصوّرات خاطئةٌ، وذلك لأنّه إن كان 
ا، فهو حقٌّ سواء على ابن رسول الله أو على  الموت حقًّ

ا وهو مِن عند الله، فسيمرض غيره، وإن كان الم رضح حقًّ
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العظماء والأولياء والأئمّة وغيرهم مِنَ الناس، وقد يموت 

أحدهم بهذا المرض، وقد تطول أحيانًا مدّة مرضه. 

وهكذا هو الحال بالنسبة إلى الصعوبات والضغوطات 
والضيق داخل المنزل وخارجه؛ فالكثير مِنَ العظماء عانوا 

هذا ما نقرأه في تراجم أحوالهم، فهم مِن مشاكل عائليّة، و

يعانون كثيًرا في حياتهم اليوميّة، فتراهم يعانون مِنَ 
المشاكل الّتي يحسبّبها أبناؤهم وزوجاتهم. وبعض النساء 
يعانين مِن أزواجهنّ.. لماذا يُصل مثل هذا؟ لأنّه لم يَكتب 

أحد ضمانًا لولّي الله بأن يكون مرفّهًا ورَغِد العيش، نعم، 
 لا يوجد هكذا ضمان.

تل الإمام الحسن المجتبى عليه السلّم على يد  قد قح

زوجته، كيف يمكن أن تفسّّوا ذلك؟! وحصل نفس 

الشيء للإمام الجواد عليه السلّم، حيث قحتل على يد 
. فالإمام 1زوجته أم الفضل بنت الخليفة العبّاسي المأمون

                            
راجع حول ذلك كتاب )عيون المعجزات(، لحسين بن عبد الوهّاب،   1

العلّّمة السيّد محمّد الحسين الحسينيّ (، لسماحة معرفة الإمام؛ وكتاب )۱۱۷ص
 . )م(۱۷2، ص۱۷و۱6، جالطهرانّ 
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شعث بن المجتبى عليه السلّم قحتل على يد جعدة بنت الأ

والأشعث هو الّذي تآمر مع وردان وابن ملجم  –قيس 

المراديّ على قتل أمير المؤمنين في ليلة التاسع عشر مِن 
لقد كانت تلك المرأة ابنة هكذا شخص، كما  – 1رمضان

أنّ أخاها محمّد بن الأشعث خرج في أربعة آلاف رجل 

 لقتل ابن بنت رسول الله في كربلّء، نعم هذه هي عائلتهم
المباركة ]هذه العبارة للتهكّم[! فمَن كانت تلك المرأة؟ 

وهكذا  2إنّّا زوجة الإمام الحسن المجتبى عليه السلّم.

الأمر مع باقي الأئمّة، فلم تكن حياتهم العائليّة خالية مِنَ 
 المشاكل.

                            
العلّّمة السيّد محمّد الحسين الحسينيّ (، لسماحة معرفة الإمامراجع كتاب )  1

 )م(. ۱54، ص۱2، جالطهرانّ 
عدة بنت الأشعث بن قيس الكنديّ، وأمّها أم فروة العمياء أخت أبي   2 هي جح

، ۱5بكر وابنة عمّة عائشة. وروى الكلينيّ في )الكافي(، ط. دار الحديث، ج
إنّ الأشعث بن قيس شرك في »: عن الإمام الصادق عليه السلّم، قال: 399ص

الحسن عليه السلّم، ومحمّد  دم أمير المؤمنين عليه السلّم، وابنته جعدة سمّت
وللمزيد حول أحداث استشهاد الإمام . «ابنه شرك في دم الحسين عليه السلّم

الحسن عليه السلّم على يد زوجته جعدة، راجع المصادر المخرّجة في كتاب 
، ۱۷و۱6، جللعلّّمة السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانّ ( معرفة الإمام)

 . )م(۱، الهامش۱33ص

https://madrasatalwahy.org/


  10 
 

وهذا ما كان يُصل مع مَن هو أعظم مِنَ الأئمّة، ألا 

كائنات وهو رسول الله، الّذي هو أشرف ال

والمخلوقات، فامرأته هي الّتي قتلته؛ لدينا رواية تقول إنّ 
مّ دسّه له المنافقون عن طريق  استشهاد رسول الله كان بسح
ئل الإمام الصادق عليه السلّم إن  عائشة وحفصة؛ فقد سح

والِله لقد »كان موت النبيّ طبيعيًّا أم لا، فقال الإمام: 
ئنات، فكم أحوذي . هذا ما حصل لأشرف الكا1«سمّتاه

النبيّ في بيته مِن قِبل هاتين المرأتين، وكم كان يغضب 

منهما، دون أن يتمكّن مِن فعل شيء، ففي بعض الأحيان 
لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئًا، وعليه أن يصبر على ما 

 يُصل، وأحيانًا يكون التكليف بخلّف ذلك.

ا به، ومسيرً  ا لقد جعل الله لكلّ شخص طريقًا خاصًّ

كلّفًا بالصبر أحيانًا، فيحقال له:  عليه أن يطويه، فيكون مح

                            
، ۱2 – ۰2، ص۸2بحار الأنوار، الشيخ المجلسّي، ط. مؤسسة الوفاء، ج   1

: تفسير العياشي: عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله )عليه 2۸الحديث 
أو قتل؟ إنّ الله )صلّى الله عليه وآله وسلّم(  تدرون مات النبيّ السلّم( قال: 

ى } يقول وْ قُتلَِ ٱنقَلَبتُْمْ عَََ
َ
اتَ أ فإَيِنْ مَّ

َ
عْقََٰبكُِمْ أ

َ
فسمّ قبل الموت، إنّّما  { أ

 ! فقلنا إنّّما وأبويهما شّر مَن خلق الله. )م(سمّتاه
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رّك ساكناً، وأن تصبر وتتحمّل الأذى مهما  عليك ألّا تحح

 بلغ. هل التفتّم!

 المعنى الحقيقيّ للسعادة

علينا أن نصحّح أفكارنا، والتصحيح يعني أن نقوم 

باستبدال الاعتبار والتصوّر والوهم بالواقع، وأن نحفرّغ 
ذهاننا مِنَ الأمور الاعتباريّة، وهذا هو معنى الحقيقة؛ فما أ

نراه سعادة في هذه الدنيا، قد لا يكون كذلك في الجانب 

الآخر، وما هو سعادة بالفعل في تلك الدار، قد لا نحسبه 

سعادة هنا، بل قد نحسبه نكبة. إنّ السعادة في ذلك العالَم 
ة والتعلّق، تتمثّل في إفراغ حمولة التعيّن والكدور

واستبدالها بالتوجّه إلى الله، وحينها سيتنوّر القلب بنور الله 
وسيقلّ تعلّقه بغيره. نعم، هذه هي السعادة الواقعيّة. على 

أنّ تقليل التعلّق هذا، لا يحعطى بالمجّان، ولا يمكن 

الحصول عليه بدون ثمن، بل هو أمر يتطلّب إعداد بعض 
اسبة له، وكلّ ذلك بهدف الأمور وتهيئة الأرضيّة المن

 التقليل مِن هذا التعلّق.
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قدّم للإنسان كحلوى على طبقٍ،  إنّ قَطْع التعلّق لا يح

بل هو يتطلّب الاستعداد، ويعتمد على ما سيحقدّمه الله 

للإنسان وما سيحقدّمه الإنسان لنفسه مِن أمور تساعده على 
قطع التعلّق بغير الله. فالإنسان في عين قيامه بالتكاليف 

بلحاظ الجنبة  –الملقاة على عاتقه، يجب أن يَنسب إلى الله 

كلّ ما يجري حوله؛ هذا ما يحسمّى بالسعادة  –التوحيديّة 
في ذلك الجانب. ولكن ماذا عن هذا الجانب؟ إنّ السعادة 
في هذا الجانب، تتمثّل في إنجاب الأطفال، وامتلّك دار 

للسكن، وامتلّك بيت صيفيّ وآخر شتويّ، وامتلّك 
لّء بالآلام، سيّارة فاخرة، ومكانة مرموقة، وعدم الابت

والعيش بكامل الصحّة والسلّمة، وعدم التعرّض للغمّ 

نظَر إليه على أنّه  والهمّ.. ما الّذي يعنيه كلّ هذا؟ إنّ ما يح

سعادة في هذا الجانب، هو مماّ قد لا يُصل عليه المرء، هذا 
الكلّم هو عبارة عن البحث عن السعادة في هذه الدنيا، 

 في ذلك الجانب.والحال أنّ السعادة موجودة 
هناك الكثير مِن أدعية الإمام السجّاد عليه السلّم في 

الصحيفة السجّادية، تتحدّث عن هذا الموضوع، كما أنّ 
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قوِّ على خدمتك »أمير المؤمنين يقول في دعاء كميل 

د على العزيمة جوانحي ، أي: أعطني يا 1«جوارحي، واشدح

ي العزم ربِّ القوّة والقدرة في جسمي وروحي، وامنحن
والنيّة الخالصة في حركتي اتّّاهك، وثبّت قدمي، نعم ثبّت 
نيّتي الباطنيّة لأتمكّن مِنَ الوصول إلى الهدف المنشود مهما 

وقع مِن أحداث، حتّى إن أدّى ذلك إلى ابتلّئي بأنواع 
كمة، وأن لا أصاب  البلّيا، فأنا أريد أن أكون ذا نيّة محح

ضي لأدنى ضغط، وأن لا بالتزلزل والهزيمة بمجرّد تعرّ 

أستسلم للخصم، وأريد أن لا أَنسى الهدف الّذي جئتح 
مِن أجله بمجرد حصول بعض التبدّلات. هل انتبهتم إلى 

 أهميّة الموضوع؟

إنّ تصحيح الفكر يحعتبر مِن أهمّ المسائل الّتي يجب 

أن يراعيها السالك في سلوكه. أمّا إن بنى المرء بنيانه على 

                            
فقرات مِن دعاءٍ تعلّمه كميل بن زياد مِن أمير المؤمنين علِيٍّ عليه السلّم،   1

رف باسم دعاء كميل، أورده: الشيخ الطوسي في )مصباح المجتهد(، ط.  وعح
؛ والسيّد ابن طاووس في )إقبال الأعمال(، ط. دار ۸44مؤسسة فقه الشيعة، ص

البلد الأمين(، ط. مكتبة ؛ والكفعميّ في )۷۰6الكتاب الإسلّميّة )ط. ق.(، ص
 ؛ وغيرهم. )م(6۰؛ والمجلسّي في )زاد المعاد(، ص ۱۱۸الصدوق، ص
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ت والمكاشفات، وعلى أساس أنّ فلّنًا أساس المناما

ومكاشفاته عظيمةٌ وأعماله تامّةٌ  –مِن وجهة نظره  –عظيمٌ 

وكاملة، إن كان هذا هو المبنى، فما الّذي سيفعله إن رأى 
خلّف ما رآه منه سابقًا؟! وما الّذي سيحصل إن رأى 

 يومًا شيئًا آخر مغايرًا؟!

بنى على المكاشفات السلوكُ يستقيم بالفهم والمعرفة ولا ي  

 والظواهر

لقد شاهدت بنفسي كتابات بعض الأفراد للمرحوم 

العلّّمة قبل أن يصل ]نفس الكاتب[ إلى المرحوم 

العلّّمة، وأيّة عبارات كان يستخدم في رسائله، فكان 
يقول: لقد أحشبع وامتَلأ كلّ وجودي بك، ولم يبق لغيرك 

هذا ما  وجودٌ في حياتي، فأصبحتَ كلّ ذكري وفكري.

كان يكتبه البعض مِن تلك البلّد البعيدة، غير أنّه لَمّا وصل 
ودخل تحت تربيته، ووجّه إليه القليل  المرحوم العلّّمةإلى 

مِنَ الأوامر والنواهي، وتذبذبت بعض أموره المعيشيّة، 

تراجع الرجل في كلّمه، ووصف هذه المدرسة بالمتجر! 

لم يفكّر في الأمر جيّدًا  هل التفتّم! لماذا يُصل هذا؟ لأنّه
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]قبل التحاقه بهذه المدرسة[، بل بنى على المنام 

والمكاشفة؛ كان الرجل يذكر بعض مناماته في الرسائل 

الّتي يبعثها إلى المرحوم العلّّمة، وقد كانت منامات جيّدة 
ا، فلم تكن منامات عاديّة، غير أنّ الأمر لا يستقيم  حقًّ

قط، بل إنّ عامل الاستقامة هو بالاعتماد على المنامات ف

 الفَهم الصحيح والمعرفة الحقيقيّة.
إنّ الذين أزاحوا أمير المؤمنين عن منصبه بعد رسول 

ر  1الله، كانوا قد شاهدوا بأنفسهم معجزة شقّ القم

، 2وشهادة الشجرة والحصى والسحليّة للرسول برسالته

                            
اعَةُ }للّطلّّع على معجزة النبيّ في شقّ القمر راجع تفسير آية   1 بَتِ السَّ اقتَََْ

في كتاب )تفسير الميزان( للعلّّمة السيّد محمّد حسين الطباطبائيّ  {وَانشَْقَّ القَْمَرُ 
 . )م(5۸، وبحثه الروائيّ ص 55، ص۱9لله سّره(، ج)قدّس ا

أمّا شهادة الشجرة؛ فقد ورد في )بحار الأنوار(، الشيخ المجلسّي، طبعة دار   2
: الخرائج: روي أنّه )صلّى 39، الحديث 3۷6، ص۱۷إحياء التراث العربّي، ج

هل »وآله(: الله عليه وآله( كان في سفر، فأقبل إليه أعرابّي فقال )صلّى الله عليه 
تشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّدًا رسول »؟ فقال: ما هو؟ قال: «أدلّك إلى خير

فدعاها النبيّ )صلّى . «هذه الشجرة»فقال الإعرابّي: هل مِن شاهد؟ قال: . «الله
الله عليه وآله(، فأقبلت تُدّ الأرض، فقامت بين يديه، فاستشهدها، فشهدت كما 

إلى منبتها. ورجع الإعرابّي إلى قومه وقد أسلم، فقال: إن قال، وأمرها فرجعت 
 يتّبعون آتيتك بهم، وإلّا رجعتح إليك وكنتح معك.
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العلّّمة السيّد محمّد (، سماحة معرفة الإمامأمّا شهادة الحصى؛ فقد ورد في )

، ما يلي: وروى الشيخ 3۸، ص4)قدّس الله سّره(، ج الحسين الحسينيّ الطهرانّ 
في )الأمالي( عن أبي الفحّام بالإسناد عن أبي مريم، عن سلمان قال: كناّ الطوسّي 

جلوساً عند النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إذ أقبل علّي بن أبي طالب عليه 
 ، السلّم فناوله النبيّ حصاة، فلمّا استقرّت الحصاة في كفّه، نطقت؛ لَا إلَهَ إلّا اللهح

ولح اللهِ، رَ  دًا رَسح مََّ دٍ نَبيًّا وَبعَِلِيّ وَليًِّا. فقال النبيّ صلّى الله محح حَمَّ ا وَبمِح ضيْتح باِللهِ رَبًّ
، فَقَدْ أمِنَ خَوْفَ اللهِ وَعِقَابَهح »عليه وآله وسلّم:  . «مَنْ أصْبَحَ رَاضِيًا بوِِلَايَةِ عَلِيّ

رب ]انتهى[. كما ورد في )المثنوي المعنويّ(، لمولانا جلّل الدين الروميّ، مع
، ما يلي: لقد أطبق أبو جهل بكفّه على بعض الحصى، 26۷، ص۱الكفافي، ج

وقال: يا أحمد، عجّل، وقل لي ماذا بكفي، فإن كنتَ رسولًا )فلتخبرن( ما الّذي 
وكيف تريد أن » اختفى بكفي، ما دمت تعلم أسرار السماء. فقال الرسول:

لك هي أنّني حقّ  أخبرك؟ أأقول لك ماذا تكون )هذه الأشياء(، أم تقول
؟ فقال أبو جهل: إنّ الأمر الثان أكثر غرابة )مِنَ الأوّل(. فقال الرسول: «وصدق

بدون  –، فانطلقت كل حصاة في كفه «نعم، ولكن الحقّ أقدر على ما فوق ذلك»
ناطقة بالشهادة وقالت: لا إله إلا الله، ونظمت جواهر محمّد رسول  –تُلّف 

 الله.
فقد ورد في )مناقب الإمام أمير المؤمنين(، محمّد بن سليمان أمّا شهادة الضب؛ 

، ما يلي: عن ابن عباس قال: بينما 4۷الكوفّي، باب ذكر الضب والذئب، ص 
رسول الله صلّى الله عليه وآله قاعد، إذ أتاه أعرابّي مِن بني سليم في كمّه الأيمن 

بّي: فتكلّمني )أيضًا( ضب وفي كمّه الأيسّ عظام نخرة ]إلى أن قال[ قال الأعرا
فواللّت والعزّى لا أؤمن بك ولا أصدّقك حتّى يؤمن بك هذا الضب، ثمّ 
أخرج الضب من كمّه فوضعه بين يدي النبيّ صلّى الله عليه وآله. فأقبل )النبيّ( 

يا ضب. فقال الضب: لبيك يا » صلّى الله عليه وآله وسلّم على الضب وقال:
فقال )له( النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: . « القيامةرسول الله، يا زين مَن يوافي

مَن تعبد! فقال أعبد الله الّذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البّر »

https://madrasatalwahy.org/


  17 
 

سوا لقد سمعوا كلّ ذلك بآذانّم ورأوه بأعينهم، فلماذا ن

كلّ ذلك، لماذا؟! لأنّّم رأوا بأعينهم فقط، واستولت على 

قلوبهم عظمة رسول الله لا غير؛ فرأوا أنّ النبيّ رجلٌ 
 عظيم، وهو أعلى منزلة منهم.

يقول: إنّ أولئك الّذين نحّوا  المرحوم العلّّمةكان 

أمير المؤمنين والزهراء عن منازلهم، هم أنفسهم الّذين 
خذ ماء وضوء النبيّ، ويتدافعون كانوا يتسابقون لأ

للحصول عليه ]والتبّرك به[. نعم، إنّّم هم الّذين أزاحوا 

أمير المؤمنين عن منصبه بعد وفات النبيّ، وعندما كان 
أمير المؤمنين يقول لهم: لماذا لا تدافعون عن الحقّ؟ كانوا 
! لقد كانوا فاقدي  يقولون: تّاوز عن حقّك يا علِيّ

                            
فقال له النبيّ صلّى الله عليه وآله: . «والبحر سبيله وفي الجنةّ ثوابه وفي النار عقابه

عبد المطلب بن هاشم أكرمهم حسبًا  فمَن أنا! فقال: إنّك محمّد بن عبد الله بن»
. «وأطولهم قصبا، أنت رسول الله أفلح مَن صدّق بك وخاب مَن كذّب بك

يا أخا بني »قال: فولّى الأعرابّي ضاحكًا. فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: 
فقال الأعرابّي: ليس . «سليم، أبالله وآياته تستهزئ! يا أخا بني سليم أسلم تسلم

خبر كالمعاين، أنا اشهد بلحمي ودمي وشعري وبشري أن لا إله إلّا الله الم
وحده لا شريك له وأنّك رسول الله. فقال )له( النبيّ صلّى الله عليه وآله: بخ 

 بخ )لك( يا أخا بني سليم، أتيتنا كافرا وترجع مسلمًا... إلخ. )م(
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ة أنّّم تصوّروا أنّ أمير المؤمنين يفعل الإحساس إلى درج

كلّ ذلك لأجل متاع الدنيا. هذا ما كانوا يتصوّرونه بحقّ 

أمير المؤمنين، الّذي كان يقول لابن عبّاس: إنّ هذه 
الحكومة والجيوش والرياسة والخلّفة الّتي تراها، لا 

]أقول:[ إمّا أنّه كان   1تساوي الحذاء الّذي أرقّعه الآن.

 يقول، أو كان صادقًا؛ أمّا مِن ناحية الكذب، يكذب فيما
فلّ يمكن أن يكذب، إذن فقد كان صادقًا في قوله.. لماذا 
طاف على بيوت المهاجرين والأنصار قائلًّ: ألم تروا 

الحقّ! ألم تشاهدوا تنصيبي للخلّفة بأنفسكم! فلماذا لا 
تنصرونني؟! لماذا كان علِيٌّ يفعل ذلك؟ إنّه فعل ذلك 

.. لا فرق ليحنق ذ أولئك المساكين مِن مسكنتهم، وإلّا فعلِيٌّ

عنده أبدًا، سواء استلم زِمام الحكم أم جلس في بيته، فالله 

معه دائمًا أينما كان، سواء كان على قمّة جبل أو في قعر 
البحر، فإنّ الله معه، ومَن يكن الله معه سيتقيّأ إن فكّر 

                            
بن عبّاس قال: ، عن عبد الله 6۷نّج البلّغة، تحقيق صبحي الصالح، ص   1

، فَقَالَ لِي:  وَ يَخصِفح نَعْلَهح لَّمح بذِِي قَارٍ وَهح ؤْمِنيَِن عَلَيْهِ السَّ مَا »دَخَلْتح عَلَى أَمِيِر الْمح
ي أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ  : واللهِ لَهِ لَّمح : لاَ قِيمَة لَهاَ. فَقَالَ عَلَيهِ السَّ لْتح قِيمَةح هَذَا النَّعْلِ. فَقح

م، إلِاَّ  ا أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًّ ...إلخإمرتَكح قِيمَ حَقًّ  )م(. « أَنْ أح
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ا؛ ولعلّ مثل ه ذا يُصل للكثير مِنَ بغيره، نعم يتقيّأ حقًّ

الأصدقاء ورفقاء الطريق، أو سيحصل لهم، فاعلموا أنّ 

الإنسان أحيانًا يشعر بالحاجة إلى التقيّؤ إن أراد أن يتكلّم 
 مع البعض.

قال لي بعض الأصدقاء أنّه عندما كانت تحصل له 

لطافة روحيّة، كان يشعر بالحاجة للتقيّؤ عندما يخرج مِن 
إنّه أمر  –بن مِنَ البقّال المجاور منزله لشراء بعض الج

وعندما يعود إلى المنزل يرجع  –واقعيّ فلم يكن يمزح 

إلى وضعه السابق، فما سبب ذلك.. أمّا بالنسبة لأمير 
المؤمنين، فتستطيعون أن تنسبوا هذه الحالة إليه بعد 
ضربها بألف أو بمليون ضعف. كان أمير المؤمنين يقول: 

وعلينا أن  1عندي مِن عفطة عنز.إنّ حكومتكم هذه أهون 

رِد  نقبل هذا الأمر مِن أمير المؤمنين ونصدّق به، فهو لم يح
 الخلّفة.

                            
، مِن 544، ص 29بحار الأنوار للشيخ المجلسّي، ط. مؤسسة الوفاء، ج   1

لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت »خطبة له تحعرف بالشقشقيّة قال فيها: 
 )م( .«آخرها بكأس أوّلها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي مِن عفطة عنز
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أنتم تتعجّبون الآن عندما ترون الناس يتنازعون على 

الحكومة، ونحن نشاهد هذا في وقتنا الراهن، فهل يحعتبر 

هؤلاء مِنَ العقلّء؟! ما الّذي يفعلونه؟! نحن لا نقول هنا 
تحصل لنا حالة إعراض عن السلطة كحالة إعراض  بأن

أمير المؤمنين عنها، ولكن لا أقلّ أن لا نكون مهتمّين 

كثيًرا بهذا الأمر، أي إن حصل أم لم يُصل فهو سواء. ولا 
نقول بأن تصيبنا حالة التقيّؤ مِنَ السلطة أو أن تكون عندنا 

فهذه النظرة للدنيا خاصّة بأمير  –بمثابة عفطة عنز 

ولكنّ أمير المؤمنين عليه  –المؤمنين ولا نصيب لنا منها 
ولكن  «ألا وإنّكم لا تقدرون على ذلك»السلّم يقول 

ولكن أعينون »عليكم أن تتقدّموا خطوة في هذا الطريق 

]أي لا أقّل[ كونوا غير مهتمّين بأمور   1«بورع واجتهاد

الدنيا، فإن حصل ذلك ستصبح الدنيا بستان زهور. نعم، 
عرضين عن ع ليكم ألّا تكونوا كأولئك الناس، بل كونوا مح

                            
، مِن خطبة له عليه السلّم قال ۱۷4نّج البلّغة، تحقيق صبحي الصالح، ص  1

مْ »فيها:  ومٍ إمَِاماً يَقْتَدِي بهِِ وَيَسْتَضِِءح بنِحورِ عِلْمِهِ، أَلاَ وَإنَِّ إمَِامَكح لِّ مَأْمح أَلاَ وَإنَِّ لكِح
نْيَاهح بطِِمْرَيْهِ  عْمِهِ  قَدِ اكْتَفَى مِنْ دح ونَ عَلَى ذَلكَِ بقِح  وَمِنْ طح مْ لاَ تَقْدِرح رْصَيْهِ. أَلاَ وَإنَِّكح

هٍ وَسَدَادٍ  أَعِينحونِ  وَلَكنِْ   )م(. «بوَِرَعٍ وَاجْتهَِادٍ وَعِفَّ

https://madrasatalwahy.org/


  21 
 

الدنيا شيئًا ما؛ فإن قيل لأحدهم: لقد عيّناك في منصب 

رئيس الوزراء. فليقل: ما داموا قد فعلوا ذلك، فليكن ما 

أرادوه. وإن جاؤوا غدًا وقالوا له: لقد عيّنا رجلًّ آخر 
ا، فليستلم المنص ب. مكانك. فعليه أن يقول: حسن جدًّ

وإن رجعوا في قرارهم وقالوا له في اليوم التالي: نستميحك 

عذرًا، ونرجوك أن تعود إلى منصبك مرّة أخرى. فليقل: 
أشكركم. ثمّ لو فرضنا أنّّم قالوا له بعد ذلك: ها قد 
ا،  وجدنا مَن هو أفضل منك ... لو كناّ على هذا النحو حقًّ

هور كيف ستصبح حال الدنيا عندها؟ لأصبحت حديقة ز
وجنةّ. ولكن ما الّذي يُصل بالفعل؟ إنّا قد ضللنا 
الطريق، فجعلنا مِنَ الله وسيلة نتذرّع بها للوصول إلى 

أهوائنا النفسيّة وأمانينا الدنيويّة. لقد ولّى الزمان الّذي 

كانت تحستغلّ فيه بعض الوسائل لبلوغ تلك الأغراض، 
سلّم وأصبح الله هو الوسيلة هذه الأيّام، وأصبح الإ

والتكليف الشرعيّ والمسؤوليّة ]الإلهيّة[ هي الوسيلة! ما 
هذا الّذي يُصل الآن؟! لقد أصبحت هذه الأدوات هي 

الوسيلة، فتراهم يقولون: إنّ التكليف الشرعيّ يُتّم علينا 
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ذلك. يا للعجب! ولماذا لم تشعر بهذا التكليف إلّا 

ه الأمس؟! أشعرتَ به فقط في اليوم الّذي منحوك في

منصبًا؟! لقد كنتَ حتّى هذه اللحظة مشغولًا بتأليف 
كتاب تتهجّم فيه على هذا الموضوع، أمّا الآن وقد أعطوك 
هذا المنصب، فهل ستطبع هذا الكتاب أم ستمتنع؟! ]لا 

شكّ[ أنّك ستقول حينها: ليس مِنَ المصلحة أن يحطبع! 
]أقول:[ لماذا ليس ذلك مِنَ المصلحة؟! فإن كان الأمر 

، فاطبع الكتاب 1ذي كنتَ تنتقده بالأمس أمرًا باطلًّ الّ 

ليطّلع الناس عليه، وإن لم يكن كذلك، فلماذا كنت تنوي 
نحت منصبًا معينًّا، تبدّلت  نشره؟! وكيف بمجرد أن مح
المصلحة إلى ضدّها، وتبدّل الباطل إلى خلّفه، وما هو 

مخالف للقِيَم تبدّل إلى قِيَم؟! إنّ كل هذا عبارة عن 

تسويلّت شيطانيّة، يسعى الشيطان مِن خلّلها إلى إغواء 
 الناس وخداعهم.

                            
مراد المحاضِر )قدّس الله نفسه(، ما يلي: يا فلّن، إن كنت تعتقد ببطلّن أمر   1

ال، فلماذا عدلت عن ما وتنتقده في الأمس، وأردت أن تطبع كتابًا في هذا المج
 ذلك اليوم. )م(
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هذا هو معنى )التصحيح( الّذي نتكلّم عنه. ]هذا مِن 

جانب[، ومِن جانب آخر، قد يكون الرجل عالمًِا ولكنهّ لا 

يعمل بعلمه، وهذا سيكفيه لأن يلطم رأسه بيَدِ الحسّة في 
تاَ }ناديًا: تلك الدار الآخرة، ويرتفع صراخه م ياَ حَسَْْ

. هذا بالنسبة لمَن كان 1{عَََ مَا فَرَّطْتُ فِِ جَنبِْ اللِ 

يعلم ولم يخط خطوة في الطريق، ولمَن كان يعلم ولم يستفد 
 مِن علمه.

 المرحوم العلّّمةإنّ الموضوع الرئيسّي في مدرسة 

رضوان الله عليه، هو الفَهم. فالفهم هو الموضوع الّذي 
ة، فبالفَهم يكون للبرهان والمنطق قيمةٌ. فإن له الصدار

عمل الإنسان على تنوير فَهمه ستتضح كلّ القضايا تباعًا، 

وإن لم ينوّر فَهمه، واشتغل بدل ذلك بمسائل أخرى، 

فسيتغيّر مسيره بمجرّد حصول بعض التغيّرات 
 والتبدّلات في مجريات الأمور.

ى لي إنّ الشخص الّذي جاءن قبل عدّة سنوات ورو
منامه الّذي يقول فيه بأنّ الأمر الكذائيّ سيقع، فها هو يأتي 

                            
 .56سورة الزمر، جزء مِنَ الآية   1
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اليوم ليقول لي: رأيت كذا وكذا في المنام، وحصل لي كذا 

وكذا. إنّه الشخص نفسه وليس شخصًا آخر، هذا في 

الوقت الّذي كان عليه أن لا يعير اهتمامًا لا لمنامه الأوّل 
 ترَ أيّ منام.. لماذا ولا الثان. وقد قلتح له: افرض أنّك لم

تكلمتح معه بهذا الشكل؟ لأنّ مناشئ المنامات كثيرة، 

فالكثير مِنَ المنامات والمكاشفات مبنيّة على الوهم 
والخيال. فلو كان المنام ملّكًا في التشخيص، فلماذا كان 
المرحوم العلّّمة وباقي الأولياء والعظماء يؤكّدون كلّ 

أحاديثهم على ضرورة عدم ذلك التأكيد في مؤلّفاتهم و
الاهتمام بالمنامات والمكاشفات. فقد كرّروا هذا الأمر 
مرارًا بشكلٍ لم نرَ منهم تأكيدًا على أمر أشدّ مِن تأكيدهم 

 وتنبيههم على هذا الأمر.

المهمّ بالنسبة للسالك أن يضع قدمه في طريق اليقين 
يقّن والفَهم، وبهذا ينتهي الأمر، لأنّه ]بذلك[ يكون قد ت

فعلًّ ولم يبق أمامه غير اليقين بأنّ هذا الرجل وليٌّ وعارف 
ومطّلع على كافّة الأمور، وله كذا وكذا مِنَ الصفات. ففي 

مثل هذه الحالة، فإن رأى منامًا ]مخالفًا ليقينه[، فلعلّه يقول 
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حينها: إنّ هذا منام شيطانّ.. لأنّ الحقائق قد اتضحت 

في الاثنين يساوي أربعة،  وضوح أنّ حاصل ضرب الاثنين

فحينئذٍ سيعرف أنّ ما تيقّن به صادق ولن يجد ما ينقضه. 
أمّا لو كانت نفسه لا تزال ترفض الحقيقة، فحتّى لو رأى 
منامًا موافقًا للحقيقة، فسيقول عندها: كلّّ، إنّ هذا المنام 

 شيطانّ. فحينئذٍ، ما الّذي تستطيع أن تقوله له؟!
همّ في مدرسة المرحوم هذا هو الموضوع الم

العلّّمة، وهو أنّه لا مكان للمنام أو المكاشفة، ولا محلّ 

لهما مِنَ الإعراب. فما هو مهمّ في مدرسة العظماء، هو 
 الوصول إلى اليقين، والسير وفقَ ذلك اليقين.

المرحوم ما ذحكر لصالح أحد الأطراف، بعد ارتحال 

لح الطرف الآخر، ، قد ذحكر أضعافه بمئة مرّة لصاالعلّّمة

فإن كان قد نحقل منامٌ أو مكاشفة هناك، فقد نحقل مئة 
ضعف منها هنا. وأنا لا أبالغ عندما أقول مئة ضعف، غير 

أنّني لم أكن أحعيرها اهتمامًا ولو بمقدار فلس واحد. لماذا لم 
أكن أعيرها اهتمامًا؟ لأنّني لا أتنازل عن يقيني بأحقيّة ما 

 أنا عليه أبدًا.
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كان أحدهم قد رأى منامًا أو مكاشفة، فذلك إن 

صّّ أحدهم عن طريق المنام أو المكاشفة  يخصّه، وإن وح

بالرجوع إلى هذا الطرف، فليكن. فهناك مئة ألف مكان 
غير هذا المكان يحوصى بالرجوع إليه، فقد يُصل أن 
يحوصّى أحدهم بالرجوع إلى هذا الطرف أيضاً، إلّا أنّ هذه 

 في أصل القضيّة شيئًا، فالكلّم المهمّ هو التوصية لا تغيّر 
دع، فتراه ما إن يُصل معه أمر كهذا  أنّ البعض يجب أن يخح
حتّى يشعر أنّه قد أصبح رقمًا، ويعتبر نفسه ذا مكانة عالية، 

فهنا تكمن المشكلة، هل التفتّم! فما إن يُصل شيء مِن 
 هذا القبيل، حتّى يتصوّر نفسه على الحقّ، فيتصوّر أنّ 

وصّى بالرجوع إليه ذو مكانة متميّزة. فمثل هذا  المح

سلّم بطلّنّا،  التصوّر، ومع ظهور بعض المسائل المح

ا مِنَ التشويش والاضطراب  يجعل الآخرين يعيشون جوًّ
والضياع، ولأجل الفرار مِن هذه التهلكة، تراهم 

كما  –يتمسّكون بأيّ تأويل محتمل، حتّى وصل بهم الأمر 
 درجة أن يحلقى على عاتق المرحوم العلّّمة إلى –هو واقع 

كلُّ باطلٍ يفعلونه، وبهذا يحبّرؤون أنفسهم! هل التفتّم! لقد 
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وصل بهم الانحراف إلى درجة أنّّم بدل أن يحصحّحوا 

بيّنوا  نوّروا طريقهم وطريق غيرهم ويح أخطاءهم ويح

الأخطاء الحاصلة، راحوا يحلصقون تلك الأخطاء 
مِن أجل الفرار مِن حيرتهم وارتباكهم،  بالمرحوم العلّّمة

فتراهم يقولون: ما دام هو الّذي عيّنه في هذا المنصب، 

فهو المسؤول عن ذلك! ]أقول:[ يا للعجب! فهل يمكن 
َ مَن لا يعرف يمناه مِن يسّاه، ومَن يمكن  أصلًّ أن يحعينَّ
دع مِن صبيّ في الثالثة عشر مِن عمره؟! وهل يمكن  أن يخح

 َ  أصلًّ مَن...! دعونا مِن هذا! فهل يمكن أن أن يحعينَّ
يُصل شيء مِن هذا القبيل؟! لماذا نحفسد أمر الآخرين بدلَ 
أن نحصلح أمورنا؟! ولماذا نزيد مِن حيرة الآخرين 

وندفعهم للغوص في مستنقع الجهل، بدلَ أن نحبيّن لأنفسنا 

وللآخرين الطريق الصحيح؟! لماذا؟! إنّ كلّ ذلك يُصل 
لا نريد أن نحعرّض أنفسنا للّنتقاد، وإن كان فينا عيب  لأنّنا

 فلّ نريد أن... ما الإشكال في ذلك؟!
جاءن أحدهم ]يومًا[ وقال: لقد أحصى عليك فلّن 

خمسين خطأً، مِن قبيل أنّك نطقت بشيء وعملت بخلّفه، 
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وأنّه صدر منك كذبٌ وبهتان وأمثال ذلك، فجمع عليك 

تح له: هاتها لأضيف عليها خمسين موردًا ودوّنّا. فقل

خمسمئة مورد آخر مِن عندي، حتّى تصبح خمسمئة 
وخمسين موردًا، وما ]البال[ في ذلك؟ أنت عندما أحصيت 
دّعيًا الإمامة، حتّى يحعتبر ذلك منقصة  ذلك، هل كنتح أنا مح

لي؟ أنا لم أدّعها، وها قد ارتكبتح خمسمئة وخمسين خطأً، 
؟ فهل كنتح قد ادّعيت الولاية عدّ ذلك نقص فِيَّ ، حتّى يح

عليك أن تقوم بإصلّح الأعمال الّتي تورّط فيها الآخرون 

يا عبد الله! فأنا لم ادّعِ شيئًا. فدعني أجعل لك الخمسين 
خطأً خمسمئة. فأنا، ومع ارتكابي لتلك الأخطاء 
الخمسمئة، لم أكن قد ادّعيت شيئًا، حتّى أقوم بالدفاع عن 

ن أدافع عن نفسي، بل أقول إنّني قمتح نفسي تّاهها، كلّّ، ل

بها فعلًّ، فإن قلتَ إنّّا خمسون موردًا، فها أنا أضيف عليها 
ا، فأنا قد ارتكبتح مئتين وخمسين  مئتين قائلًّ: حسنٌ جدًّ

خطأً، فكذّبتح وافتريت وتكلّمت بكلّم فاحش وتعدّيت 
وأخطأت، نعم، قد قمت بكلّ ذلك، ولكن ماذا بعد؟! فإنّ 
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لا يمكن أن يستقيم بهذا الشكل، أمّا إن كان الطرف الأمر 

 الآخر سيستقيم عن طريق تشويه سمعتي، فلّ مانع لديّ!

لماذا حصلت تلك المشكلة الّتي الِتهمت الجميع 
وأغرقتهم في مستنقع الجهل، وجعلتهم يرتكبون ذلك 
رمته واضحة كلّ  العمل المحرّم شرعًا، مع العِلم أنّ حح

الوضوح دون أيّ لبس، وهذا الأمر قد يتنبّه إليه البعض 
تدريجيًّا؟ حصل كلّ ذلك بسبب أنّّم سدّوا الطريق مِنَ 

هم قد منعوا إعمال العقل والعِلم والفلسفة البداية، ف

والعرفان النظريّ، ومنعوا اتّباع آثار العظماء الماضين. يا 
للعجب! لقد كان كلّ هّمنا منصبًّا على الاطّلّع على سيرة 
العظماء، وإذا بأولئك يقولون الآن: لا يجب الاهتمام بسيرة 

 رسميّ العظماء!! إنّ هذا الّذي أقوله الآن قد طحرح بشكلٍ 

على منابرهم، فقد قالوا: إنّ النظر في سيرة الأولياء 
الماضين يحسبّب الحيرة والإرباك. ]أقول:[ إن كان الأمر 

كذلك، فإلى مَن نتوجّه إذًا؟! لماذا تراهم يقولون هذا 
الكلّم؟! ولماذا لم تحطرح في عهد المرحوم العلّّمة مسألة 

بل لماذا كان ذكر عدم النظر في سيرة الأولياء الماضين؟! 
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السيدّ و السيّد الحدّادوفكر المرحوم العلّّمة يدور حول 

؟! لماذا؟! ذلك لأنّ الأمر كان يجري في غاية القاضي

الشفافيّة هناك، ولا يمكن العثور فيه على أيّ إشكال، أمّا 
هنا، فنجد القوم يقومون بما يناقض أفعال العظماء؛ فما 

؟! نراهم يعمدون إلى قطع الّذي يجب فعله في هذه الحالة

هذا الحبل أيضًا فيقولون: عليكم ألّا تنظروا إلى ما كان 
ا، فها هم قد وضعوا كلًّّ مِنَ  يجري في الماضي! حسن جدًّ

 العقل والعِلم جانبًا!

كان أحد الأصدقاء يتكلّم مع رجل منهم في طهران، 
ا في الفلسفة  فقال ذلك الرجل: إنّ فلّنًا بارعٌ جدًّ

ة، وهذا أكبر مأخذٍ عليه، فهو بهذا يُول دون والحكم

: يا للعجب! وهل يجب أن يكون  ]التباحث معه[. فقلتح

سالكي طريق الله مِنَ الحمير حتّى يكونوا مؤهّلين لطيّ 
هذا الطريق؟! ألا ينبغي لمَن عنده فَهم أن يكون مِنَ 

تعلّم أن يكون مِنَ السالكين؟!  السالكين، ألا يجب على المح
يط الإنسان نفسه بمجموعة مِنَ الحمير هل يح  فترض أن يُح

يؤيّدون كلّ ما يقوله، ويطيعونه في كلّ ما يأمر به، لكي 
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يكون طريقهم هو طريق السلوك؟! فهل هذا المسير هو 

الّذي يحوصل الإنسان إلى الله؟! كلّّ، ليس هذا ما سمعناه 

مِنَ العظماء، وليس هذا ما قد أحوصِينا به. إن كانت 
لتي فيما وصفون به مِن أمر الفلسفة، وفي كون مشك

مدرّسًا لها، فيجب أن يوجّه هذا الإشكال إلى والدي الّذي 

الّذي كرّر علَيّ  السيّد الحدّادأرسلني إلى مدينة قحم، وإلى 
عليك أن تحتقن هذه العبارة ثلّث مرّات، حيث قال لي: 

قن دروسك يا فلّن، عليك أن تحتقن دروسك، عليك أن تحت

فمَن يجب أن يحلّم على هذا الأمر حينئذٍ؟ هم  دروسك.
 هؤلاء، لا أنا!

أتلّحظون كيف أنّ الأمور تسير على نفس ذلك 

النهج الّذي كان سائدًا في الماضي.. ما الّذي حصل 

حينها؟ إنّ نفس هذا الأمر كان قد حصل هناك. إنّني لا 
 أريد أن أتّاسر عليهم، غير أنّ الأمر واحد في كلتا

الحالتين، فالموضوع هو نفس الموضوع، والطريق هو 
نفس الطريق، والكلّم نفسه والمسير نفسه! أمّا مسير 
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التوحيد هو مسير الخلوص، الّذي هو واضح كلّ 

 الوضوح.

كنتح أتكلّم اليوم مع صديقين جاءا هنا ظهرًا، فقلتح 
لهما: إنّ الأمر الّذي يجب علينا الاهتمام به كثيًرا والقلق 

أنه وأن نكون ضنينين على تحصيله، هو طبيعة الخطوة بش

الّتي نريد أن نحخطيها في هذا الطريق، فهذه الخطوة يجب أن 
لا تكون خطوة نفسانيّة والعياذ بالله. وضربتح لهما مثالًا 

: إنّ  نذ أن سكن في  المرحوم العلّّمةعلى ذلك، فقلتح مح

الزهراء  النجف، نذر بإقامة وليمة في ليلة أو يوم ولادة
سلّم الله عليها، الّذي يصادف العشرين مِن شهر جمادي 
الثان، فكان يدعو عددًا مِنَ الطلّّب والأصدقاء.. 

واستمرّ على ذلك بعد انتقاله إلى طهران، فأقام تلك 

المأدبة لسنوات عديدة، واستمرّ على هذه الحال إلى آخر 
دودةً عمره، وتلك المآدب كانت تكون كبيرةً أحيانًا ومح

أحيانًا أخرى، ويُصل أحيانًا أن لا تحطبخ المواد الغذائيّة 
بل توزّع على الأصدقاء. فكان هذا النذر يحوفّّ بأشكال 

مختلفة في تلك السنوات، واستمرّت الحالة على هذا النحو؛ 
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حتّى أنّه في السنوات الأخيرة كان يذبح خروفًا ويصنع منه 

يبدو أنّه لا يزال حساءً، فأصبح ذلك مرسومًا يجري، و

، وفي المرحوم العلّّمةكذلك حتّى الآن. وبعد ارتحال 
الذكرى السنويّة الثانية على ما يبدو، تقرّر أن تحنقل هذه 

إلى مكانٍ آخر، فقلتح  المرحوم العلّّمةالمراسم مِن بيت 

المرحوم لهم: إنّنا نجتمع هنا لأنّ المأدبة تحقام في بيت 
، فإن انتقلت إلى مكانٍ آخر فلن أحضرها، فانزعج العلّّمة

: لقد جرت العادة مِن  الآخرون مِن طرحي هذا. فقلتح

زمن المرحوم العلّّمة على هذا النحو، فلماذا لا تستمرّ 
عليه؟! وبسبب اعتراضي هذا أحقيمت المراسم في تلك 
السنة في بيت المرحوم العلّّمة، ثمّ نقلوها إلى مكان آخر 

 ة الّتي تلتها على ما يبدو، ولم أحضرها.في السن

قال لي الأصدقاء ورفقاء الطريق: أصدقاؤنا في مشهد 
ا ويستفيدون منها، ونحن  قيمون هذه المراسم سنويًّ يح

قيم لنا مراسم بمناسبة ولادة السيّدة  نطلب منك أن تح
قدّم فيها الحساء وما  الزهراء سلّم الله عليها، فلتحقم مأدبةٌ يح

. فقلتح لهم: كلّّ، فلأيّ سبب أقيمها، فأنا لم أنذر شابه ذلك
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نذِرًا كهذا. قالوا: ولكن هذا الأمر يجري هناك باعتباره 

: إن كان يجري هناك كمناسبة، فليجرِ، فهل  مناسبة. فقلتح

نحن موظّفون لكي نلتزم بأيّة مراسم تحقام هناك. قالوا: 
إنّ ولكنّ المرحوم العلّّمة كان يقيمها. فقلتح لهم: 

 المرحوم العلّّمة قد ارتحل عن الدنيا.

أتلّحظون كيف أنّ الأمر في غاية الأهميّة والدّقة! 
دع! إنّ ما كان  ا حتّى لا يخح فعلى الإنسان أن يكون حذرًا جدًّ
يقوم به المرحوم العلّّمة، متعلّق به هو، أمّا بالنسبة لي، فأنا 

لست سوى طالب علمٍ لا أختلف عن غيري مِنَ 
ب، وحسابي منفصل عن حساب المرحوم العلّّمة. الطلّّ 

فإن نذرتح نذرًا فذلك أمر خاصّ بي، أمّا أن أربط نفسي 

بأفعال المرحوم العلّّمة، فليس لهذا مكان في مدرسته، 

وليس مِنَ المعلوم إن كانت المفاسد المترتّبة أكثر مِنَ 
 المنافع.

ليف ولهذا السبب قلتح إنّ الله والأئمّة والدين والتك
الشرعيّ، أصبحوا أدوات ووسائل يستعملها البعض 

للوصول إلى الأمان والأهواء النفسيّة. فالأمر المهمّ في 
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مدرسة المرحوم العلّّمة هو الوصول إلى حاقّ المسألة 

وحصول الفهم الصحيح، فمَن يكون ذا فهم لن يستطيع 

أن يتخلّى عن أمير المؤمنين بعد ارتحال رسول الله، وإلّا 
فلو كانت مشاهدة المعجزة كافية[ فقد رأى الجميع ]

 المعجزات بأنفسهم.

 خطورة الإصرار على الخطأ

إنّ مَن لديه فَهمٌ ]سيكون كالرجل الّذي أرسلت إليه 

، حيث قال في 1عائشة تدعوه لنصرتها في حرب الجمل[

جواب عليها: لو وقف جميع أهل العالَم في جانب، ووقف 
ئل عن علِيّ في جانب آخر، فل ن أتُلّى عنه. وعندما سح

علِيٌّ مع الحقّ »السبب، قال: لأنّني سمعتح النبيّ يقول: 
، الّلهمَّ أدر الحقَّ معه حيثما دار . أي إنّ 2«والحقُّ مع علِيّ

                            
حصل هنا انقطاع للتسجيل الصوتّي، فقدّرنا هذه العبارة بناء على ما يفيده   1

 سياق الحديث. ]المترجم[
. ۱۱، ص۷، جالعلّّمة السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانّ ، معرفة الإمام  2

هذا الحديث وما يقاربه، مسلّمٌ وثابت عند الجميع، وقد خرّجه الحفّاظ الأثبات 
مِنَ الفريقين في كتبهم، راجع في ذلك: الغدير للشيخ الأميني، ط. دار الكتاب 

؛ ومعرفة الإمام للعلّّمة السيّد محمّد الحسين الحسينيّ ۱۷6، ص3العربي، ج
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علِيًّا والحقّ قرينان لا يمكنهما الافتراق، فلّ الحقّ يمكنه 

 أن الانفصال عن علِيّ والانحياز إلى مكانٍ آخر، ولا لعلِيّ 

ينفصل عن الحقّ أيضًا. اللهمّ أدر الحقّ مع علّي حيثما 
]دار[، سواء في مشيه أو في قعوده أو قيامه، هذا ما سمعته 
مِنَ النبيّ، وفي هذا الكفاية. هذا ما يحسمّى بالفَهم، الّذي 

يعني اليقين بأمر معيّن؛ فلّ شكّ بأنّه سمع هذا مِنَ النبيّ، 
جّة[  ولا شكّ في صدق كلّم رسول الله، وبهذا تكون ]الحح

 تامّةً.

كما أنّ الآخرين سمعوا نفس هذا الكلّم ]مِنَ النبيّ[، 
لا أنّّم لم يسمعوه، ولكن لماذا لم يستقيموا عليه؟ تراهم 
يقولون: إن أذعناّ لذلك، سيحقاطعنا الآخرون، ولن 

يحسلّموا علينا بعد ذلك، وإن أردنا أن نتعامل معهم 

هم، وإن أردنا إنجاز أمر فسيقطعون سيحديرون لنا ظهور
لنا علّقاتنا الداخليّة، وإن حصل كذا، وإن حصل كذا، إلى 

آخره مِن أمور! ]وبقوا على هذا المنوال[ حتّى تطوّرت 

                            
لأنوار للشيخ المجلسي، ط. مؤسسة الوفاء، ؛ وبحار ا23۱، ص۱الطهرانّ، ج

 . )م(2۸، ص3۸ج
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بهم الأمور فقطعوا رأس ابن بنت النبيّ! فإنّ الّذي 

أوصلهم إلى هذا الحدّ هو تريددهم عبارات: إن حصل، 

 وإن حصل!
د الشهداء يعظ القوم في كربلّء، لم عندما وقف سيّ 

يتمكّن أحد مِنَ الردّ عليه. نعم، لم يتمكّن أيّ شخص أن 

يردّ على الإمام الحسين عليه السلّم. فقد قال لهم الإمام: 
أخبرون هل حرّمتح حلّلًا، أو حلّلت حرامًا، فما الّذي 
ارتكبته، فأنا ابن رسول الله، ولا بدّ أن أقف بوجه يزيد، 

ه وصل إلى الخلّفة غصبًا. فلو استطاعوا الإنكار لأنّ 
ثبت في وثيقة  ]حينها[ لقالوا: إنّ يزيد خليفة بالحقّ، وهذا مح
الصلح. ]ولكن لمّا كان هذا الكلّم غير صحيح وكانوا 

 1عاجزين عن محاججة الإمام[ سكتوا.

وعليه، فإن لم يكن لديكم ما تّيبون به، فتعالوا واقبلوا 
ناس. لماذا لم يقبلوه؟! ما هو السبب وراء عدم الحقّ أيّها ال

                            
طب الإمام الحسين عليه السلّم، أنظر كتاب )  1 لمعات لمراجعة كلمات وخح

)قدّس الله  للعلّّمة السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانّ (، الحسين عليه السلّم
 سّره(. )م(
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القبول؟! وما هو العامل الّذي أوجد هذا المرض في 

رسه عن الإجابة مِن جهة  الإنسان، هذا المرض الّذي يخح

ويمنعه مِن قحبول الحقّ مِن جهة أخرى؟! إنّ الأمر يشبه 
تمامًا الأوضاع الّتي نعيشها الآن، فلّ فرق بين الحالتين، إلّا 
أنّ تلك الأرض كانت أرض كربلّء وحصل فيها قتل 

، فها 1الإمام الحسين؛ كلّ أرض كربلّء وكلّ يوم عاشوراء
 هو يُصل للناس كلّ يوم.

كثيًرا ما يردّد هذه العبارة،  المرحوم العلّّمةكان 

وهي: لا تتصوّروا أنّ الامتحان يأتي على هيئة غول بلّ 
مرّة أو مرّتين في  قرون ولا ذَنَب، فيتعرّض له الإنسان

أوقاتٍ محدّدة، كلّّ، بل نحن نمرّ بامتحان في كلّ لحظة مِن 

لحظات حياتنا، فإن تمكّن أحدنا أن يتجاوز إحداها، تأتي 

الّتي بعدها، وإن لم يستطع ذلك سيتوقّف في مكانه ويفقد 
الاستعداد لمواجهة الموضوع اللّحق. وعندما يتوقّف 

                            
السيّد مِن هذه المقولة، يمكنكم  لمزيد مِنَ الاطّلّع والتدقيق في مراد سماحة  1

مراجعة محاضرته تحت عنوان )ضرورة رعاية قداسة التشيّع في إطلّق العبارات 
 والشعارات(، وغيرها مِنَ المحاضرات. )م(

https://madrasatalwahy.org/


  39 
 

دمت قد توقّفت، فسأختم الإنسان سيقول له الله: ما 

عليك بختم يجعلك غير مستعدّ لتقبّل الأمر اللّحق. ثمّ 

تأتي مسألة أخرى، فتراه أيضًا غير قادر على تقبّلها، فيحختم 
عليه بختم آخر فوق الختم الأوّل، ثمّ يأتي الامتحان 
الثالث، وهكذا تتوارد الامتحانات حتّى يصل إلى درجةٍ 

 تكلّمتَ معه، أي إنّ الكلّم لم يعد تّعله لا يقبل الحقّ مهما
يدخل أذنيه مهما تكلّمت معه، فكيف بالتفكير في محتواه! 
غلقًا.. كان عليك أن  لماذا أحصيب بهذه الحالة؟ لأنّه أصبح مح

تزن الكلّم أيّها الأحمق، وتعرضه على المعايير والموازين، 
نعم، كان عليك أن تتفحّص الأمر منذ البداية، لكي لا 

إلى درجة تّعل الله يحلقي عليك الغشاوة تلو  تصل

زيلها عنك.  الأخرى، بدلَ أن تّعله يح

 السلوك ي بنى على العلِم المقترن بالمنطق والملازم لليقين

الأمر المهمّ في مدرسة عرفان المرحوم العلّّمة، هو: 
أن يكون أمر الإنسان مبنيًّا على أساس العِلم المقترن 

قين، وهو اليقين الّذي لا يتحصّل بالمنطق والملّزم للي

بالمكاشفة والمنام وما شابه ذلك. فعلى الإنسان أن يجعل 
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تَم نفسه بهذا اليقين،  أساس بنائه مرتكزًا على اليقين، وأن تُح

وحينئذ سيكون منامه متناسبًا مع هذا الختَم. نعم، إن 

حصل هذا اليقين واستقرّ في النفس ومضى الإنسان على 
يه الطريق أساسه، فسيت شكّل منامه بهذه الشاكلة، وسيرح

الصحيح، وكذلك الحال بالنسبة للمكاشفة. أمّا إن لم تكن 

نفسه قد صِيغت على اليقين، فسيغرق في الخيال، وسيتّبع 
ثحر،  الشعارات، وسيتّبع الطرف الّذي يكون لديه أتباع كح
فتراه يقول: ما دام أتباع هذا الطرف أكثر، فلّ بدّ أن يكون 

لحقّ معهم؛ مثلًّ إن رأى أنّ الفريق الأوّل يضمّ عددًا أكبر ا
مِن أقارب المرحوم العلّّمة، أمّا الطرف الآخر فلّ يوجد 
فيه سوى فرد واحد مِن أقاربه، سيقول: لا بدّ والحال هذه 

أن يكون الحقّ مع ذاك الطرف الّذي فيه عدد أكبر. وقد 

الحقّ بميزان  قيل مثل هذا الكلّم بالفعل، ولكن هل يوزن
 الأثقال يا عزيزي؟!

لا أقصد التشبيه  –عندما تنظر إلى ما يجري، ستجده 
الحرفّي هنا، فأنا لا أتّاسر، ولكن مِن حيث المبنى فهو 

شبيهًا بما حصل في معركة الجمل، حيث كان  –واحد 
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الناس يقولون: انظروا، ها هي عائشة زوجة النبيّ، وها 

ئم الكبيرة واللِّحى الطويلة هم طلحة والزبير بتلك العما

يقفون في هذا الطرف، أمّا في الطرف الآخر فلّ يقف فيه 
سوى علِيّ وهو مجرّد صهر النبيّ، حيث يمكن لأيّ 
شخص أن يصير صهرًا للنبيّ ]وهذا لا يحقاس[ بعائشة 

دعوا بذلك، نعم، هكذا  الّتي هي زوجة رسول الله! فخح
دِع أولئك المساكين!  خح

منطق هو منطق التصوّر والخيال والوهم، إنّ هذا ال

ولهذا السبب نرى كيف تتبدّل العبارات بعد مضِّ 
نعتون بالظلمانيّين، صاروا الآن  سنوات، فالّذين كانوا يح
يوصفون بالنورانيّين! يا للعجب! ما الّذي جرى، فقد 

كانوا ]حتّى الأمس[ ظلمانيّين وجهنمّيّين؟! ]فتراهم 

هم صائب. ]أقول[ يا للعجب! يقولون:[ كلّّ، بل مسير
فأين ذهبت كلّ تلك المنامات والمكاشفات ]الّتي دلّتكم 

على خلّف ذلك[؟! أتلّحظون كيف تّري الأمور؟! 
يجب على الإنسان أن يكون صامدًا عند مواجهة بعض 
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الأحداث والهزّات والتقلّبات في الأوضاع، وأن لا 

 يخشاها.

يّها الناس لا أ»يقول أمير المؤمنين عليه السلّم 
، أي لا تشكّوا أبدًا 1«تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله

لقلّة سالكي هذا الطريق، ولا تظنوّا باطلًّ لقلّة العدد في 

 هذا الجانب وكثرته في الجانب الآخر.

 الالتزام بدساتير الأولياء نجاة للسالك

لا أدري إن كنتح قد نقلت هذه الحكاية في ذلك 

نحن لم نكن مأذونين في المشاركة في  المجلس أم لا؛
التظاهرات الّتي كانت تحصل أيّام الثورة على النظام 

السابق، أي نظام ملك إيران السابق، فلم يكن المرحوم 
العلّّمة قد أمرنا بالمشاركة فيها، لذا لم نكن نشارك. نعم، 

أنا لم أشارك ولو مرّة واحدة في تظاهرات ما قبل الثورة، 

ة ما بعد الثورة، فقد شاركنا في المظاهرات أمّا في فتر
، كما شاركنا في غيرها مِنَ المرحوم العلّّمةبتوصية مِنَ 

                            
، مقتطف مِن كلّم له عليه السلّم يعظ 9۱3نّج البلّغة، تحقيق صالح، ص   1

 بسلوك الطريق الواضح. )م(
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والانتخابات، فكنتح مسؤولًا في   1الأنشطة، كالاستفتاء

أحد المراكز الانتخابيّة في انتخابات مجلس خبراء 

يتواجد  المرحوم العلّّمةالدستور على ما يبدو، وكان 
مسجد ]الّذي استحفيد منه كمركز انتخابّي[. فما بنفسه في ال

دامت الثورة قد حصلت، وما دام هذا النشاط يساعد 

الإسلّم، شاركنا فيه بقدر استطاعتنا، فكناّ نشارك في 
التظاهرات ونحضر صلّة الجمعة. أمّا ما قبل انتصار 
الثورة، فلم نشارك ]في التظاهرات[ إذ لم يكن لدينا إذنٌ 

 في ذلك. العلّّمة المرحوممِنَ 
قال لي أحد الأصدقاء: كنتح جالسًا في البيت في اليوم 
مّيت فيما  الّذي حصلت فيه أحداث ساحة )ژاله(، والتي سح

بعد بساحة الشهداء، فرأيتح سيلًّ مِنَ الناس يتحرّكون مِن 

ساحة البروجرديّ إلى شارع الانتصار، وكانوا يردّدون 
لعجب، إنّ هؤلاء الناس الهتافات، فقلتح في نفسي: يا ل

يتحركون الآن مِن أجل الإسلّم، وأنت جالس في بيتك 

                            
ي جرى في إيران مِن أجل تحديد نوع نظام الحكم الجديد؛ وهو الاستفتاء الّذ  1

 هل سيكون على شكل جمهوريّة إسلّميّة أو غيره. ]المترجم[
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تتفرّج عليهم. فوقعتح بين أمرين: فمِن جانبٍ لم نكن 

بالمشاركة، ومِن جانب  المرحوم العلّّمةمأمورين مِن 

آخر، أرى بعيني السيل المتلّطم مِنَ الناس يسيرون إلى 
:  مجزرة في جوٍّ مشحون ومضطرب ومشوّش. فتساءلتح

هل يمكن أن يكون هذا الجمع مِنَ الناس على باطل؟ ثمّ 

رجعت وقلتح في نفسي: ولكن المرحوم العلّّمة لا يمكن 
أن يكون على باطل أيضًا. فكنتح مَركزًا للتجاذب بين 
هذين القطبين، إلى أن قلتح أخيًرا: سأسير معهم مسافة، 

تكليفي  فإن كان تكليفي يتطلّب ذلك، فأكون قد أدّيتح 
هذا. ثمّ يقول: خرجت مِن بيتي ونزلت معهم إلى الشارع، 
ومشيت معهم خمسمئة خطوة، ثمّ عدت إلى المنزل. 

فقلتح له: لقد خطوت خمسمئة خطوة في طريق الباطل. 

: لو سألتَ   المرحوم العلّّمةقال: وكيف ذلك؟ فقلتح
الآن عن تلك الخطوات، إن كانت بإذنه أم لا، فهل سيقول 

لّّ، لم تكن بإذن، أم سيقول: نعم، حصلت بإذن؟! لك: ك
فإن كان ذلك بإذن منه، فلماذا لم أعرف أنا به؟! حينئذ 

سيكون مِنَ المعلوم أنّ ذلك لم يُصل بإذن منه. 
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]وأسألك:[ هل أنت أعلم بأمور الدين وبالمصالح 

والمفاسد، أم الّذي اخترتَه كأستاذ لك، ]واعتقدتَ به[ 

الأوضاع ومطّلعًا على كافّة الأمور؟ فأيّ  مشرفًا على كافّة
الطرفين على حقّ: أأنت الّذي لا تستطيع أن تميّز بين الِهرّ 
والبّر، أعرف بجواز المشاركة، أم أستاذك؟! ثمّ هل 

أستاذك فاقد للعطف والرحمة والشفقة حتّى يمتنع عن 
إخبارك بما هو في صالحك؟! لا يمكن أن يكون الأمر بهذا 

ليه، فاعلم أنّ الخمسمئة خطوة تلك، كانت الشكل، وع

باطلة، وكانت بدون استئذان وبدون ارتباط، فالخطوة 
دةح والممضاةح مِنَ  رتبطةح والمؤيَّ المفيدة هي الخطوة المح
الجهات العليا، وإلّا فباستطاعة أيّ شخص أن يخطو 

خمسمئة خطوة في هذا الاتّاه أو ذاك الاتّاه المعاكس، 

  النهاية.فالسير هو سير في
إنّ الله يضع في طريق المرء أحداثًا ليختبره بها، 

وبواسطتها يستطيع الإنسان أن يعرف وضعه الفعلّي، 
ومدى استقامته في هذا الطريق، ومدى عدم استقراره 

 عليه.
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 على الإنسان أن يضع علمه وفهمه في بوتقة الاختبار

م أيّا –على ما يبدو  –أتذكّر الوقت الّذي كان يصادف 
ا  شهر محرّم، عندما أعلنوا الأحكام العرفيّة، كنتح مدعوًّ
حينها في اليوم الرابع أو الخامس مِن شهر محرّم إلى بيت 

أحد أقاربنا، وعندما دخلتح المنزل وجدت جوّ المنزل 

ملتهبًا وهائجًا وغير عاديّ، فكان الجميع يتحدّث عن 
ا التظاهرات، وكان الهاتف مشغولًا باستمرار، فكانو

يعملون على إحصاء عدد القتلى والشهداء الّذين سقطوا؛ 

تل أربعة في  فتراهم يتّصلون بمكان ما، فيقولن لهم: قح
الشارع الفلّن، فيقولون: يا للروعة، فقد بلغ العدد تسعة 

عشر! وعندما يتصلون بمكان آخر، يقولون لهم: قحتل اثنان 
واحدًا  في المكان الفلّن، فيقولون: ها قد أصبح العدد

سن! أمّا أنا فكنتح أتأثّر بشدّة  سن يا للحح وعشرين، يا للحح

مماّ أراه، فكنتح أعلم أنّه في كلّ خسارة تحصل، يعمّ الحزن 
عائلة مِنَ العوائل، وما يستتبع ذلك مِن أمور. هذا في 
الوقت الّذي كان الفرح والضحك والسّور والنشاط 

 يعمّ هذا البيت.
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هذه الشاكلة، قلتح لهم:  عندما رأيتح الأمر على

أضيفوا إلى الإحصائيّة خمسة عشر ممنّ سقطوا في منطقة 

)سرچشمه(، فقد سمعتح باستشهاد عشرة أو اثني عشر 
شخصًا هناك. حيث كان طريقي يمرّ مِن تلك المنطقة، 
وأيّة مناظر قد واجهتح هناك! فقلت لهم: أضيفوا خمسة 

اية إلى ثلّثين عشر إلى إحصاءاتكم! فوصل العدد في النه
أو أربعين أو خمسين، فرفعتح الإحصائيّة بذلك، وزدتح 
ا، إنّ  : حسن جدًّ مِن نشاطهم وفرحهم وسرورهم! قلتح

هذا يدعو إلى مزيد مِنَ الابتهاج والسّور! فعدد الشهداء 
يرتفع بحمد الله! وهذا يزيد في عِزّة الإسلّم، ويحعجّل في 

بعث النشاط والشغف تحقيق الأهداف، فلعلّ هذا ما كان ي

والسّور في نفوس هؤلاء السادة! فكلّما ازداد عدد 

الشهداء، فمِنَ الطبيعيّ أن يحعجّل ذلك في الوصول إلى 
 الهدف!

استمرّ الأمر على هذا المنوال، وفي حدود الساعة 
الرابعة أو الخامسة بعد الظهر، امتدّت المظاهرات إلى 

حن فيه، وكنتح أسمع الشارع الّذي يقع فيه المنزل الّذي ن

https://madrasatalwahy.org/


  48 
 

أصوات الضرب والاشتباكات، حتّى وصلت إلى قرب 

المنزل ثمّ تّاوزته، فأحد الموجودين في المنزل أصابه 

انفعالٌ عاطفيّ، فنزل إلى فناء البيت وصاح: الموت 
للشّاه، الموت للشّاه. وما إن فعل الرجل ذلك، رأيتح 

الطابق أحد أفراد البيت سارَ بسّعةٍ عجيبةٍ وقفز مِنَ 

العلويّ إلى الأسفل بطرفة عين، بدون أن يستخدم السلّم، 
وأمسك فم الرجل وقال له: ماذا تفعل، سيأتون 
: يا للعجب، يا له مِن أمر  ويقتحمون المنزل!! فقلتح

ا! أليس في زيادة عدد الشهداء زيادة في عِزة  عجيب جدًّ
الإسلّم؟! فدعه يحضاف إلى بقيّة الشهداء، أليس الموت 

لشهادة صلّحًا لبقيّة الناس؟! لاحَظوا الأمر الّذي وا

 وقعوا فيه! ألاحظتم كيفيّة المسألة؟!

إن كان استشهاد مزيد مِنَ الناس يعجّل في الوصول 
إلى الهدف، فما المانع أن يكون هذا الرجل مِنَ الشهداء 

أيضًا، بل هذا أفضل، لأنّ الرجل كان عالمًا ومعمّمًا، 
فلّنًا السيّد الجليل قد استشهد في فسيحقال حينئذ: إنّ 
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أحداث الثورة أيضًا! فلماذا تمسك بفمه، والحال أنّك 

 تستبشر وتضحك عندما يُصل هذا لغيره مِن الناس!!

هذه هي الامتحانات الّتي يتعرّض لها الإنسان، 
فيحختبرح بها خلوصه وصفاؤه في محكمة القضاء والعدل 

دمه، ويتّضح إن كان الإلهيّ، فيتّضح هناك الخلوص مِن ع

تقييمك للمجريات هو لغرض في نفسك أم لشيء آخر، 
وهل كان الأمر متساوي الطرفين لديك بحيث لو حصل 

 لك أو لغيرك فهو سواء؟

على أيّة حال، هذا أمر في غاية الأهميّة، وعلى الإنسان 
أن يضع علمه وفهمه في بوتقة الاختبار فيما يتعلّق 
بالمسائل السلوكيّة، وبغيرها مِنَ الأحداث الّتي يواجهها، 

وأن يطلب مِنَ الله البصيرة في الطريق الّذي يسلكه، وأن 

أو يوسّع إدراكه للحقائق، فهو لن يحسأل عن المنام 
المكاشفة في يوم القيامة، بل سيحسأل عن يقينه، ومدى 

عَمله بموجب يقينه أوّلًا، فإن قلتَ في ذلك اليوم إنّك 
: في أيّ آية  رأيت منامًا، فعملتَ بموجبه. سيقول لك اللهح

مِنَ القرآن جَعلتح المنام أو المكاشفة حجّةً لكي تعمل 
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تح قد بموجبها؟! فأنا لم أجعلهما حجّة عليك، بل كن

وَلا تَقْفُ ما لَيسَْ }جَعلتح العِلم واليقين حجّة عليك، 
، فقد جعلتح هذه الآية حجّة عليك، 1{لكََ بهِِ عِلمْ  

ولكنكّ لم تعمل بمقتضى ما وصلك مِن عِلم، بل عملت 
بمقتضى المنام! وأيّ منام؟! كان منامًا قد رآه غيرك، 

مه بهذه فغيرك هو الّذي رأى المنام أو تُيّل أمرًا وفه
الطريقة! ]فكان أمرك مبنيًّا على[ ما رآه وشاهده الغير! لا 
يمكن أن يستقيم الأمر بهذا الشكل، نعم، لا يمكن أن 

 يستقيم.
هل حصل لك يومًا أن اعتمدت على منام لتراجع 
الطبيب؟! كأن تحأمر في المنام بمراجعة الطبيب الفلّن، 

ه وعندما تذهب وتقرأ اللوحة الّتي تحمل اسم

واختصاصه، تّد أنّه متخصّص في الأمراض الباطنيّة أو 
الجلد، والحال أنّك تحتاج إلى جرّاح قلب. ففي هذه الحالة، 

هل ستراجع هذا الطبيب أم ستتّهم منامك ]بالبطلّن[ 
قائلًّ: لعليِّ شربتح حساءً قبل النوم، أو لعلّي رأيتح هذا 
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هذا، أم المنام في فترة ما بعد الظهر؟! هل كنت ستقول 

ستذهب إليه وتقول له: خذ المشرط واجر العمليّة 

 الجراحيّة ]والحال أنّه متخصّص في غير مرضك[؟!
وعليه، فهل السلوك أقلّ أهميّة عندك مِن ألمٍ أو 
مرض؟! إنّ الأمر يتعلّق هنا بوضع الدين والشرف والدنيا 

والآخرة بيد شخص آخر، فهل بسبب منام رأيته ستقول 
خذها بأجمعها، فقد جعلتها تحت  لهذا الشخص:

 تصّرفك؟!

لو كنت تنوي بيع كرسّي أو أريكة، ورأيت في المنام 
مَن يقول لك: بعها إلى فلّن، ثمّ جاءك نفس ذاك الشخص 
ا بدل النقد، ألن تقول له حينها: بل أريدها  وأعطاك صكًّ

نقدًا. فإن قال لك: ألم تر ذلك في منامك؟! فستقول له: 

منام، أمّا في اليقظة فأنا أريد المبلغ نقدًا. كان ذلك في ال
، فكيف لك أن  فأنت لا تعتمد على منامٍ في بيع كرسيٍّ

كر  تعتمد على منامٍ قد رآه غيرك فيما يتعلّق بالسلوك والذِّ
 والطاعة وغيرها؟!
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كلّ ذلك باطل، وسيحسأل الإنسان عنه. هذا فيما لو لم 

يكن هناك دليل يدحض تلك المشاهدات، فكيف إن 

جِد مع ذلك دليل على بطلّن تلك المشاهدات وبطلّن  وح
ا  الطريق الّذي يسير فيه، فستكون المشكلة كبيرة جدًّ

 حينئذ.

بناءً على ما سبق؛ لا يصحّ للإنسان أبدًا في المراحل 
مِن طيّ الطريق أن ينظر إلى غير ما حدّده العظماء الأولى 

مِن موازينٍ تفصل بين الحقّ والباطل، والموازين الّتي 

 يُكم بها العقل أيضًا.
نبّنا ما يحسخطه،  نسأل الله أن يوفقنا دائمًا لمَِا يحرضيه، ويجح
ويصوننا مِنَ الانحراف عن مسيره والتوقّف عن السير، 

ال الاعوجاج، وأن يزيد توفيقنا، وأن يُفظنا مِن كلّ أشك

وأن يزيدنا بصيرةً في سلوكنا ومعالم ديننا.. فليس هنالك 
شيء أهّم مِن هذا التوفيق ليأخذ بيد الإنسان.. ونسأل الله 

بمقام الولاية الكبرى  –يومًا بعد يوم  –أن يزيدنا ارتباطًا 
لبقيّة الله )أرواحنا لتراب مَقدمه الفداء(، وأن يجعل 

https://madrasatalwahy.org/


  53 
 

ء والتوسّل بالإمام هما الوسيلة الوحيدة لحركتنا اللجو

 وصعودنا في طريق التقرّب إليه.

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ
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